
الأيــديــولــوجــيــة بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة«، أشـــار 
طلب الحزب، الذي تأسّس عام 2013، إلى بند 
»الجنوب  بعنوان  الثقافة  وزارة  مــوازنــة  في 
ص  خصَّ

ُ
ت الاستعمار«،  مع  التعامل  العالمي: 

ـــه ســنــويــا لــدعــم مــشــروعــات تبحث في 
ُ
أمـــوال

خــرى تخدم 
ُ
التاريخ الاستعماري لألمانيا، وأ

الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بــيــنــهــا وبــــن فــاعــلــن من 
بلدان الجنوب العالمي. وتضمّ تلك المشاريع 
تجميع وتطوير أرشيفات تاريخية تتضمّن 
وثائق مصوّرة أو مكتوبة، وتطوير عروض 
آنــيــة أو دائـــمـــة فـــي مــتــاحــف مــخــتــلــفــة داخـــل 
جانب  إلــى  القديمة،  مستعمراتها  أو  ألمانيا 
وسينمائية  مــســرحــيــة  مــهــرجــانــات  تــنــظــيــم 
أو  أنثروبولوجي  طابع  ذات  أعــمــالًا  تعرض 
لــقــاءات  تنظيم  إلــى  بــالإضــافــة  استقصائي، 

ية وورشات عمل بشكل دوري.
ّ
فن

ــبــــرامــــج، كـــمـــا تــصــفــهــا  ــذه الــ ــ والــــهــــدف مــــن هـ
بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيـــرة 
ـــر« - المـــســـؤول غــالــبــا عن 

ْ
ـــض

ُ
مـــن »حــــزب الـــخ

طرح وتطوير هذه المبادرات - هو »التعامل 
المنفتح مع التاريخ الألماني القائم على النقد 
تعتبرها  الثقافية  السياسة  هــذه  الـــذاتـــي«. 
الـــوزيـــرة جــــزءاً مــن ســيــاســة ألمــانــيــا الأمــنــيــة، 
 أساسي لعقد شراكات أمنية مع 

ٌ
ها »شرط

ّ
لأن

دول الجنوب العالمي«، وترى فيها نقيضاً لما 
على  القائمة  الشوفينية  »السياسة  سمّته 
جاء  كما  المفترضة«،  والمعصومية  الفوقية 
في كلمة لها الشهر الماضي خلال حفل تقديم 
الخارجية  »وزارة  بعنوان  بحثية  موسوعة 
ولكن،  ميراث«.  ر،  تذكُّ تاريخ،  والمستعمرات: 

ر« وشركائه في الحكومة 
ْ

ط »الخض مع تخبُّ
التطوّرات  مع  التعامل  في  الحالية  الألمانية 
 
ّ
الأخيرة على الساحة الفلسطينية، يبدو أن

تح أمام أحزاب رجعية ومتطرّفة 
ُ
المجال قد ف

مثل »البديل من أجل ألمانيا« لوضع عراقيل 
أمـــام تــلــك المــشــاريــع الــثــقــافــيــة الــتــي تحتوي 
نقداً ذاتــيــا. يحدث ذلــك وســط ارتـــداد شامل 
ــتـــه؛ فـــهـــذه وزيــــرة  ــانــــي بـــرمّـ فـــي المــشــهــد الألمــ
الــثــقــافــة كـــاوديـــا روت، الــتــي لــطــالمــا ربطت 
ــهــات ألمــانــيــا فــي الــتــعــامــل مــع ماضيها  تــوجُّ
 
ً
إضــافــة العنصرية،  بمحاربة  الاســتــعــمــاري 

إلـــى الاســتــدامــة الــبــيــئــيــة، تــضــع نفسها في 
بــرّرت تصفيقها  الغرابة حين  موقف شديد 
في ختام »مهرجان برلين السينمائي« قبل 
خــرى« الذي 

ُ
خرجَي فيلم »لا أرض أ

ُ
أشهر، لم

يــتــنــاول مــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي الضفة 
قت للمخرج الإسرائيلي 

ّ
ها صف

ّ
الغربية، بأن

خرج الفلسطيني!
ُ
اليهودي دوناً عن الم

بحث  برامج  تفكيك  المتطرّفون  يحاول  هنا 
ثقافات »الــجــنــوب الــعــالمــي« ومــنــع المــنــح عن 
أعمالهم  ركّز 

ُ
ت الذين  انين 

ّ
والفن الأكاديميّين 

ــاريـــخ ألمـــانـــيـــا الاســـتـــعـــمـــاري والــبــنــى  عــلــى تـ
من  وغيرُها  ألمانيا،  أبقتها  التي  المؤسّسية 
ــلـــدان الاســـتـــعـــمـــاريـــة، داخـــــل مــجــتــمــعــات  ــبـ الـ
»حـــزب الــبــديــل«  وأنــظــمــة بــلــدان الــجــنــوب. فــــ
ــالمــــي« و»الــــشــــمــــال  ــعــ الــ ــنــــوب  ــجــ »الــ  

ّ
أن ــرى  ــ يــ

ان، وقد سبق أن  العالمي« مصطلحَان إشكاليَّ
طالب في بيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، بنبذ هذين المصطلحين واستخدام 
»دول نامية« و»دول صناعية« بدلًا عنهما، 

برلين ـ يزن التميمي

لـــم يــنــفــكّ الــنــاشــطــون فـــي ألمــانــيــا 
رون من عواقب قمع حكومة 

َّ
يُحذ

ــم لـــــأصـــــوات المـــنـــاهـــضـــة  ــ ــــادهـ بـ
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي؛ ومـــن ذلـــك إمــكــانــيــة 
اســـتـــغـــال الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــطـــرّفـــة 
فية لخلق حالةٍ  للإجراءات والقوانين التعسُّ
حال  في  للديمقراطية  ومناهضة  عنصرية 

وصولها إلى الحُكم.
ـــى قــبــل أن 

ّ
ــدأ بــالــفــعــل، حـــت ــك بــ  ذلــ

ّ
ــبـــدو أن ويـ

تتمكّن تلك الأحزاب من الحصول على أغلبية 
فــي البرلمان الألمــانــي؛ فها هــو »حــزب البديل 
من أجل ألمانيا« اليميني المتطرّف يُقدّم طلباً 
بعد  مــا  وأبــحــاث  دراســــات  لتجريم  للبرلمان 
ــخــصّــصــه 

ُ
الاســتــعــمــار، ووقــــف الـــدعـــم الــــذي ت

الـــســـنـــويـــة  ــا  ــتــــهــ مــــوازنــ ــن  ــ مـ الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
ــيــة والــثــقــافــيــة 

ّ
 الأنــشــطــة الــبــحــثــيــة والــفــن

ّ
لــكــل

ــق بــتــاريــخ 
ّ
الـــتـــي تــنــاقــش مـــوضـــوعـــات تــتــعــل

ــضــيء على الــبــون الشاسع 
ُ
الاســتــعــمــار، أو ت

في الفرص بين جنوب العالم وشماله. حجّة 
 الــحــركــات المناهضة 

ّ
الــحــزب فــي ذلــك هــي أن

البنى  بتفكيك  تنشغل  والــتــي  لــاســتــعــمــار، 
ــفــهــا فـــي بـــلـــدان الـــجـــنـــوب الــعــالمــي، 

ّ
الـــتـــي خــل

ـــنـــاهِـــض بــشــكــل مــبــدئــي »إســــرائــــيــــل« الــتــي 
ُ
ت

ــحـــركـــات بــكــونــهــا  ـــعـــرّفـــهـــا نـــظـــريـــات تـــلـــك الـ
ُ
ت

مستعمرة إحلالية نشأت في منتصف القرن 
ــوان »مـــحـــاربـــة مـــعـــاداة  ــنـ المــــاضــــي. وتـــحـــت عـ
السامية من الجذور: وقف الدعم عن ›برنامج 
الجنوب العالمي‹ واستخدام الميزانية لمحاربة 

أنس الأسعد

مــنــذ آخــــر عــقــد فـــي الـــقـــرن المــــاضــــي، هيمن 
نقدياً؛  وســـاد  الأدب  على  النهايات  خــطــاب 
ــف، 

ّ
المــؤل الــتــاريــخ، نهاية الأدب، مــوت  نهاية 

إلخ، وعلى العكس من خطاب النهايات هذا، 
يــأتــي كــتــاب الــبــاحــث المــغــربــي حسن المــودن 
 الــنــاقــد قـــد مـــــات؟: ضــــدّ بــــارت، 

ّ
»مــــن قــــال إن

عن  حديثاً  الــصــادر  مانغينو«،  ماكدونالد، 
»مـــنـــشـــورات المـــتـــوسّـــط« فـــي مــئــة وعــشــريــن 
 »النهاية« لا بدّ أن تستبطن 

ّ
صفحة، ليقول إن

ــدة، والأجــــــــدر بـــنـــا أن نــتــحــدّث  ــديــ  جــ
ً
ــة ــدايــ بــ

عـــن خـــطـــاب الـــبـــدايـــات، مُــســتــعــيــنــا فـــي ذلــك 
ل النفسي الفرنسي 

ّ
حل

ُ
بمنهجيّة الناقد والم

بيير بيار )1954( وأعماله النقدية العديدة. 
ــف« )عــنــوان مقال 

ّ
المــؤل حيل مقولة »مـــوت 

ُ
ت

شهير لــرولان بــارت، صدر بالإنكليزية عام 
 قيماً وأحكاماً نقدية قد ماتت، 

ّ
1967(، إلى أن

القِيم  وفقاً لأنطوان كومبانيون، وأوّل هذه 
البيوغرافي«،  »النقد  ها هي 

ُ
علن موت

ُ
أ التي 

الذي يشترط وجود علاقة سببية مباشرة 
ــفــاتــه، وبالتالي 

ّ
ــف ومــضــمــون مــؤل

ّ
بــن المــؤل

ــف« مــن أجــل فــكــرة أو قيمة 
ّ
كــان »مـــوت المــؤل

ــر مــن  ــثــ ــــي الاقــــــتــــــراب أكــ ـــل فـ
ّ
جـــــديـــــدة، تـــتـــمـــث

النصّ، وتحقيق استقلالية أكبر للدراسات 
أو  أو المجتمع  التاريخ  إلــى  الأدبــيــة بالنظر 
المــودن، بالعكس من   

ّ
لكن النفسي.  التحليل 

ــب عليها، يــدعــو في 
ّ
هـــذه المــقــولــة ومـــا يــتــرت

الفصل الأوّل من كتابه إلى »نقد بيوغرافي 
جديد«؛ يتأسّس على ضدّ ما كان يتوهّمه 
نعرف  ــنــا 

ّ
بــأن التقليدي،  البيوغرافي  النقد 

ميلادهم  من  فين 
ِّ
ؤل

ُ
الم حيوات  عن  »الكثير« 

اً عن 
ّ
مــاذا نعرف حق إلــى مماتهم. يتساءل: 

الــتــوحــيــدي أو حــتــى المــتــنــبّــي؟ و«مــــــاذا لو 
ــفــهــا؟« )عــنــوان 

ّ
غــيّــرت الأعـــمـــال الأدبـــيـــة مــؤل

كتاب لبيير بيار، صدر عام 2010(، ألا يجد 
هذا السؤال الأخير بالذات الكثير من الأمثلة 

في تراثنا الشعري العربي؟
ــــف، فــــمــــاذا عــــن الـــنـــاقـــد الــــذي  ـ

ِّ
ــؤل ــ ــــذا عــــن المـ هـ

حربٌ على دراسات ما بعد الاستعمار

في كتابه »من قال 
إنّ الناقد قد مات؟«، 

لا يلتزم الناقد المغربي 
بخطاب النهايات، بل 

يدعو إلى تجاوزه عبر 
كتابة تجمع التخييل 

بالنظرية النقدية

يرى كثيرون أنّ ألمانيا لا 
تفعل ما فيه الكفاية 
للتعامُل مع تاريخها 

الاستعماري، بينما يحُاول 
»حزب البديل« اليميني 

المتطرفّ تجريم دراسات 
الاستعمار وما بعد 

الاستعمار

يضمّ المعرض، المقام 
حالياً في بوينس آيرس، 

رسومات وملصقات 
وأعمالاً تركيبية تستند 

إلى قراءات الفناّنين 
لروايات الكاتب الأرجنتيني 

وقصصه القصيرة

حسن المودن ضدّ حتميةّ »موت المؤلفّ« و»نهاية الأدب«

خوليو كورتازر إخراج الأشياء من سياقها وإعطاؤها معنىً جديداً

اليمين المتطرّف 
في ألمانيا

مع الاحتلال أينما 
وُجد

دعوةٌ يحرّكها رفضُ 
تعريف »إسرائيل« بكونها 

مستعمرة إحلالية

يمُثلّ بكتابات بيير بيار 
وعبد الفتاح كيليطو 

على نظريتّه النقدية

يضمّ المعرض ثلاثة 
أقسام خُصّص آخرها 

لرواية »الحجلة«

2425
ثقافة

متابعة

قراءة

معرض

فعاليات

الـــعـــالمـــي«  ــنــــوب  »الــــجــ  مــصــطــلــح 
ّ
وذلـــــــك لأن

لدول  مبتدعة  »مظلومية  إلــى  وفقه،  يُحيل، 
 على ألمانيا ردّ 

ّ
نة في أفريقيا تعتقد أن معيَّ

التعاون  إلى »تحرير  إليها«، ودعــا  الجميل 
الألمــانــي مــع هـــذه الــــدول مــن ســيــاســة المــذنــب 
والضحية«. أمّا طلب الحزب تجريم دراسات 
وأبحاث ما بعد الاستعمار، والذي عبّر عنه 
فــي بــيــان نــشــره فــي مــطــلــع الــشــهــر الــجــاري، 
ق 

ّ
 ما يتعل

ّ
فيُفصّل أكثر في ضــرورة نبذ كل

ــفــــرزه دراســـــــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار،  ــ
ُ
بــمــا ت

»بـــرنـــامـــج  ـــصـــة لــــ وتـــوجـــيـــه الأمــــــــوال المـــخـــصَّ
الجنوب العالمي« إلى برنامج جديد يقترحه 
بـــاســـم »تــفــكــيــك الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــبـــوســـت - 
الــحــزب، فــي إصــداره  كولونيالية«. ويــتــذرّع 
»صــمــت بــعــض الــفــاعــلــن في  ــذا الــطــلــب، بـــ هـ
إرهــاب  إزاء ضحايا  ي 

ّ
المحل الثقافي  المشهد 

»سيطرة  بـ يُفسّره  حــمــاس«؛ وهــو »صــمــتٌ« 
النظر  فــي  - كولونيالية  الــبــوســت  الــســرديــة 
إلى إسرائيل عند أطــراف عديدة في المشهد 
الــثــقــافــي فـــي ألمـــانـــيـــا«. يَــعــتــبــر »الـــبـــديـــل من 
أجـــل ألمــانــيــا« ذلـــك أمـــراً غــيــر مــقــبــول. وهــكــذا 

أعــلــن رونـــــان مــاكــدونــالــد مــوتــه فـــي »مـــوت 
المغربي  الناقد  يدعو  هنا  )2007(؟  الناقد« 
النفسي،  التحليل  عــلــى  الأدب  تطبيق  إلـــى 
ــل 

ّ
ــحــل

ُ
ــادة الــتــرتــيــب هـــذه »يُــصــبــح الم وفـــي إعــ

بُدّ من بنائها  ل لا 
ّ
النفساني صيرورة مُحل

بــاســتــمــرار... وهـــو الـــذي يجعل مــن الــقــراءة 
هُــنــا،  المـــــودن،  منطلقاً لا مــنــتــهــى«. ويُــحــيــل 
إلى ضرورة الانفتاح على القصّة القصيرة 
ــذات بـــعـــيـــداً عــــن تــــراجــــيــــديــــات المـــســـرح  ــ ــالـ ــ بـ
ــة المـــكـــرّســـة، كــمــا صــنــع جــــاك لاكـــان  ــروايــ والــ

تماماً، على عكس اشتغالات الفرويديّين.
هــنــاك بــدايــات جــديــدة، هـــذا مــا يُــدافــع عنه 
ــز، مــن دون  ـــــودن فــي كــتــابــه المـــوجَـ

ُ
حــســن الم

ــهــا في 
ُ
»ضــــدّ« الــتــي يُــثــبــت أن نــفــهــم هـــذه الـــــ

ــهــا النقيض 
ّ
عــنــوان كــتــابــه الــفــرعــي عــلــى أن

 إلــى توسعة 
ً
ــق، بــقــدر مــا تــبــدو عـــودة

َ
ــطــل

ُ
الم

حتى  النهايات  لأحكام   
ً
وزحزحة المفاهيم، 

لا تكون ذات صبغة حتميّة، استبدال »ضدّ 
لـ دومينيك  بروست: نهاية الأدب« )2006( 
على  نــظــري  تخييل  إلــى  بحاجة  مانغينو 
طــريــقــة عــبــد الــفــتــاح كيليطو فــي »أنــبــؤنــي 
»ألا  المـــــــودن:  يـــتـــســـاءل   ،)2010( بـــالـــرؤيـــا« 
أن يكون موضوع  الــراويــة  حــمّــاد   

ّ
يستحق

ــة نــقــديــة؟« عــلــى غـــرار الــتــوحــيــدي في  روايــ
 هذه الحكاية لحكايتي« )2021(؛ 

ّ
»والله إن

ــلــي«، حين 
ُّ

ــنــا بحاجة إلــى »نقد تــدخ
ّ
أن كما 

»مــن قتل روجيه  غيّر بيير بيار في كتابه 
أكرويد؟« الجاني الحقيقي في رواية أغاثا 
كــريــســتــي، أي الـــســـارد، واســتــبــدلــه بــإحــدى 

شخصيات الرواية.

لـــم يــكــتــف بـــالـــدعـــوة إلــــى مــنــع اعــتــبــار دولـــة 
استعمارياً،  مشروعاً  الإسرائيلي  الاحــتــال 
بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبته بتجريم 
دراســـــــات مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــل عــــامّ، 
ـــهـــا – مــثــلــمــا يــقــتــبــس مـــن بــاحــثــة ألمــانــيــا 

ّ
لأن

ــدعــى إزولــــدي فــوجــل - »تــقــســم الــعــالــم إلــى 
ُ
ت

ــرّ، بــحــيــث يــكــون الـــشـــرّ هـــو الــقــوى  ــ خــيــر وشـ
ــصــبــح الـــدول 

ُ
الإمــبــريــالــيــة والــرأســمــالــيــة، وت

فت بُنىً 
ّ
ذات التاريخ الاستعماري والتي خل

استعمارية تعمل لصالحها وتنقل مقدّرات 
مستعمراتها السابقة إليها شرّاً مطلقاً«.

 هذه التوصيفات يُمكن أن 
ّ
ويزعم الحزب أن

للقيام  إسلامية  قبل جماعات  من  ستعمل 
ُ
ت

يات إرهابية داخــل هــذه الــدول أو ضدّ 
ّ
بعمل

خــرى 
ُ
 أ

ٌ
مصالحها فــي الــعــالــم، وهـــذه ذريــعــة

 
ّ

في مطالبته البرلمان الألماني بالقطع مع كل
ق بدراسات ما بعد الاستعمار، وألا 

ّ
ما يتعل

 اســتــرشــاديــة عند اتــخــاذ قـــرارات 
ً
تــكــون أداة

التمويل في السياسة الثقافية للبرلمان. 
وبينما يرى كثير من الأكاديميّين والباحثين 
 ألمانيا لا تفعل ما فيه الكفاية للتعامُل مع 

ّ
أن

الجماعية  والإبــــادة  الاســتــعــمــاري  تاريخها 
القرن  بداية  في  ناميبيا  في  ارتكبتها  التي 
الــعــشــريــن، يُـــحـــاول »حــــزب الــبــديــل مـــن أجــل 
ألمانيا« الدفع في الاتجاه المعاكس تماماً، من 
خلال دعوته إلى تجريم البحث في التاريخ 
ــرى فــيــه  ــ ــا، والــــــــذي يــ ــيــ ــانــ ــمــــاري لألمــ ــعــ ــتــ الاســ
الــدولــة وتجعلها  شيطن 

ُ
ت عــدائــيــة  نــظــريــات 

 للإرهاب، لا واجباً حضارياً يمنعها 
ً
عرضة

من تكرار خطاياها السابقة.

نحو بدايات جديدة في الأدب والنقد

محاكاةٌ بصرية لعوالم صاحب »الحجلة«

تنطلق، عند الثامنة من مساء الأربعاء المُقبل، في ساحة »مسرح أسامة المشيني« 
للفضاءات  الدولي  الرحالة  مسرح  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  بعمّان، 
المسرحية المغايرة، وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. يتضمّن 
البرنامج ثلاثة عشر عرضاً مسرحياً، بالإضافة إلى ندوة فكرية بعنوان »مسرحة الآثار 

أنموذجاً«.

بلندن  يتواصل في »فضاء غازووركس«  المقبل،  أيلول/ سبتمبر  التاسع من  حتى 
غامبو،  رحيمة  النيجيرية  للفناّنة  البديلة  المركزية  المنطقة  مواقع  معرض 
والذي افتتح في منتصف الشهر الماضي. تتناول الفناّنة، في الأعمال المعروضة، 
روابط الشتات مع مدينة لندن، وتستكشف موضوعات مثل الطفولة والتخطيط 

الحضري والهجرة.

معرض  بنيويورك  للفنون«  متروبوليتان  »متحف  في  المقبل،  الخميس  يفُتتح، 
حتى  ويتواصل   ،)1963–1896( سولي  ماري  الأميركية  للفناّنة  الحديث  الأصلي 
التي  سولي  تجربة  المعرض  يضُيء  المقبل.  يناير  الثاني/  كانون  من  عشر  الثاني 
الفنّ  بمدارس  المنسوجات،  وخاصّة  النافاجو،  شعبها  تراث  من  عناصر  تدمج 

الغربية الحديثة.

ضمن سلسلة محاضرات ألمانية ليه؟ التي تتناول حملة القمع ضدّ حريّة التعبير 
الثلاثاء  مساء  من  السابعة  عند  الإسكندرية،  في  بهنا«  »وكالة  تُقيم  ألمانيا،  في 
الخطيب.  لمى  والكاتبة  التميمي  جود  الفناّنة  مع  افتراضية  جلسة  المقبل، 
تضيء الندوة الحراك الثقافي في برلين، المتضامن مع فلسطين في مواجهة 

الإبادة الإسرائيلية.

بوينوس آيرس ـ العربي الجديد

 يحمل 
ّ
ــفــاجَــأ، فــي منتصف الــصــالــة، بــقــط

ُ
ت

هاتفية.  مكالمة  على  ويــردّ  الهاتف  سمّاعة 
تنظرُ حولك فترى بعض الأرانب والحشرات 
 خــطــوة 

ّ
ــل ــ ــع كـ ــ  مــــكــــان. ومـ

ّ
ــل ــ الــطــلــيــقــة فــــي كـ

لــك رســـوم توضيحية  فــيــهــا، تظهر  تــتــقــدّم 
كـــامـــلـــة الألـــــــــوان: فــــي زاويـــــــة عـــبـــق »الــبــيــت 
الــقــديــم المـــأخـــوذ«، إضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
إلى سيّدة في باريس«  قصاصات »رسالة 
ها 

ّ
و»اســـتـــمـــراريـــة المــتــنــزهــات«. الأســـهـــم كل

ك على طريق الوصول إلى »الحافلة«. 
ّ
ستدل

مـــجـــالًا  تــــتــــرك   
ّ

وأل تــنــتــبــه  أن  يـــجـــب  ــنـــا  هـ
 
ّ
لغرائزك لكي تظهر، كما هو الحال في قصة

 »الصيّاد«، لا شكَّ 
ّ
»حيوانات خرافية«، لأن

القنص.  للحظة  ويستعدّ  بــك،  يترصّد  أنــه 
ولكن مهما فعلت، وأينما اختبأت، وكيفما 
 واحــــــداً يُـــخـــيّـــم عــلــى 

ً ّ
نـــظـــرت، فــســتــرى ظـــــا

 روايـــة »الــحَــجْــلــة«. 
ّ

ـــه ظـــل
ّ
فــضــاء الــصــالــة: إن

م معرض »كورتازر«، الذي يُقام 
َ
هذا هو عال

الأمّــة«  الوطنية لمجلس  »المكتبة  في  حالياً 
بــالــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـــرس، 
الــثــانــي مــن آب/ أغسطس  ويــســتــمــرّ حــتــى 
لرحيل  الأربعين  بالذكرى  بالتزامن  قبل، 

ُ
الم

ــيـــنـــي خـــولـــيـــو كــــورتــــازر  ــتـ ــنـ الـــكـــاتـــب الأرجـ
أمــيــركــا  ـــاب 

ّ
كـــت ــرز  أبــ ــدِ  أحــ 1984(؛   -  1914(

ــثــيــر 
ُ
ــه ت ـ

ُ
ــال ــمـ الــاتــيــنــيــة، والــــــذي لا تـــــزال أعـ

انين 
ّ
اب والشعراء والفن

ّ
اد والكت

ّ
اهتمام النق

المعرض  ف 
ّ
يتأل م. 

َ
العال أنحاء  مختلف  في 

تركيبية  وأعــمــال  من رســومــات وملصقات 
ــن 

َ
ــان

ّ
ــان الإســبــانــي إســتــفــانــشــي، والــفــن

ّ
لــلــفــن

ين خوان ليما وماريا  والكاتبَين الأرجنتينيَّ
ــز، تــســتــنــد جــمــيــعــهــا،  ــريــ ــيــ فـــيـــرونـــيـــكـــو رامــ
انين 

ّ
بــصــورة رئــيــســيــة، إلــى تــفــســيــرات الفن

ــهـــم لأعـــمـــال كــــورتــــازر فـــي الـــروايـــة  اتـ ــراء وقـ
عــــت فــي ثلاثة 

ّ
والــقــصّــة الــقــصــيــرة، وقـــد وُز

الــزائــر على  الأوّل، يعثر  القسم  فــي  أقــســام. 
رسوم توضيحية وملصقات وقصاصات، 
أغــلــبــهــا بــقــلــم الـــرصـــاص والألــــــوان المــائــيــة، 
إضافة إلى تقنيات رقمية مختلطة، تروي 
نــشــأة كـــورتـــازر وبــدايــة مــشــواره الــكــتــابــي. 
الوثائق  المــعــرض، تكثر  الجزء من  في هــذا 

 يده.  
ّ
والأوراق التي كتبها كورتازر بخط

ــبــــه بــجــولــة  ــانــــي، فـــهـــو أشــ ــثــ أمّـــــــا الــــجــــزء الــ
 
َّ
ــيـــرة، حـــيـــث إن ــقـــصـ ــة فــــي قـــصّـــصـــه الـ ــيــ أدبــ

ثــمّــة رســـومـــات بــالأبــيــض والأســـــود تشير 
إلــى قصّة »رســالــة إلــى ســيّــدة فــي باريس« 
عـــام 1951، وإشــــارات ورمـــوزاً  الــتــي كتبها 
وملصقات تشير إلى كتابه الشهير »نهاية 
من  العديد  يجمع  والـــذي   ،)1956( اللعبة« 
الجزء  كما يحتوي هذا  النثرية،  نصوصه 

ة الـــروايـــة، والــتــي أشــار  ــراء تــعــدّد طــريــقــة قــ
إليها كورتازر في مقدّمة عمله، حيث شرح 
ــرقــا 

ُ
لــلــقــارئ، تــحــت عـــنـــوان »إرشــــــــادات«، ط

النصّ. يقترح فصولًا مختلفة،  لقراءة هذا 
ي بعض 

ّ
القارئ لتخط أمام  مُفسِحاً المجال 

 ذلــك 
ُ
الــفــصــول، والــتــنــاوب عليها. ونــتــيــجــة

 الـــقـــارئ الــــذي يــتــبــع هــــذا الــتــرتــيــب 
ّ
هـــي أن

فــي الــقــراءة، سينتبه إلــى وجـــود نصوص 
في مجالات مختلفة، وهذا  آخرين  فين 

ّ
لمؤل

ــة، ويُــعــطــي  ــ ــروايــ ــ ــن الــ ـــه يـــشـــكّـــل جــــــزءاً مــ
ُّ
كـــل

ه أمام عملٍ فسيفسائي، 
ّ
للقارئ انطباعاً أن

الكاتب  يــكــرهــهــا  كـــان  الــتــي  للكلمة  تــفــاديــا 
ــــولاج«. ويــقــتــرح  ــكــ ــ ــ ــــي »ال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وهـ
ة الرواية بأكثر من طريقة؛ مثل  اد قراء

ّ
النق

بالتسلسل  ة  الـــقـــراء أي  الــعــاديــة،  الــطــريــقــة 
تــهــا وفقاً  مــن الــبــدايــة إلــى الــنــهــايــة، أو قــراء
ــارئ، أو وفـــق  ــقـــ ــريــــده الـــ لــلــتــرتــيــب الــــــذي يــ
العمل نفسه،  اقترحها كاتب  التي  الطريقة 
ة الرواية من الفصل  والتي تقوم على قــراء
ثم تجاهُل  الــســادس والخمسين  إلــى  الأوّل 
ـــي بـــعـــضـــهـــا، أو 

ّ
بــقــيــة الــــفــــصــــول، أو تـــخـــط

التناوب عليها. في هذا الجزء، يرى الزائر 
السريالية  والأشــيــاء  النصوص  مــن  المــزيــد 
 الـــــذي يُــجــيــب 

ّ
ــط ــقـ ــة«، مــثــل الـ ــزاريــ ــكــــورتــ »الــ

ــن المــســامــيــر  ــد مــ ــديـ عـــلـــى الــــهــــاتــــف، أو الـــعـ
الــتــي تــوضــع خـــارج ســيــاقــهــا، فــي محاكاة 
سريالية لفكرة إخراج الأشياء من سياقها 

وإعطائها معنىً جديداً.

مــن بعض  المــعــرض مقتطفات صغيرة  مــن 
ية؛ 

ّ
قصصه، إضافة إلى بعض الأعمال الفن

 
ُّ

ركّــاب، يحمل كل مثل حافلة صغيرة فيها 
ــرأة  واحــــد مــنــهــم بــاقــة ورد، ويــنــظــر إلـــى المـ
الــحــافــلــة، فــي مــحــاكــاة لقصّة  الــتــي تصعد 
ــالـــث والأخــــيــــر مــن  ــثـ »الـــحـــافـــلـــة«. الــــجــــزء الـ
صّص بأكمله لأحد أبرز الأعمال 

ُ
المعرض خ

الــروائــيــة الــتــي كُــتــبــت فــي الــقــرن العشرين، 
التي عدّها  وهي روايــة »الحجلة« )1963(، 
الــنــقــاد حــجــرَ أســـاس مــا عُـــرف لاحــقــا باسم 
ــيـــة« فــي أمــيــركــا  ــبـــوم« أو »الــطــفــرة الأدبـ »الـ
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة؛ تـــلـــك الــــظــــاهــــرة الأدبـ
ينيات 

ّ
القارّة، لا سيّما في ست انتشرت في 

القرن الماضي وسبعينياته، وتجسّدت في 
الرواية خاصّة.

ــة »الــحــجــلــة«، يــبــدو هــذا  ــ وعــلــى غــــرار روايـ
الـــجـــزء مـــن المـــعـــرض مــفــتــوحــا عــلــى جميع 
يبدأ  أن  الزائر  الاحتمالات، حيث يستطيع 
لفكرة  محاكاة  في  يشاء،  حيث  من  جولته 

محمد علاوة حاجي

ــمــهــا 
ّ
ــنــظ

ُ
ـــت »الـــجـــائـــزة الــكــبــرى لـــلـــروايـــة آســـيـــا جـــبـــار«، الـــتـــي ت

َ
وصـــل

»المـــؤسّـــســـة الــوطــنــيــة لــاتــصــال والــنــشــر والإشـــهـــار« فـــي الــجــزائــر، 
نية  أيّـــة  الــقــائــمــن عليها  بِــــوَارد  أنّ  يــبــدو  الــتــاســعــة، ولا  إلــى سنتها 
في  نقرأ  مثلما   

ً
فعلا ــبــرى« 

ُ
»ك  

ً
جــائــزة تكون  حتى  ــه 

ُّ
أقــل لتطويرها؛ 

التي   ،)2015  -  1938( الراحلة  الجزائرية  للكاتبة  وتقديراً  اسمها، 
تحمل اسمَها.

السابعة مساء  الـــدورة  جــوائــز  وتسليم  إعــان   
ُ

حــفــل بــذلــك  يُخبرنا 
ــيّـــوض عن  ــام بـ ــعـ ــن: إنـ  مــ

ٍّ
ــل ــى كــ ــ ــادت إل ــ ــتـــي عـ الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي؛ والـ

 ،1954« عــن  كـــرّاش  والهاشمي  العربية،  باللغة  »هُـــوّاريـــة«  روايــتــهــا 
تــالــي أوســـيـــرم« بــالأمــازيــغــيــة، وعــبــد الــعــزيــز عــثــمــانــي عــن »الــقــمــر 
التركيز على حضور  انصبّ   مرّة، 

ّ
بالفرنسية. كما في كل ت« 

َّ
المفت

الــرســمــيّــن وكــلــمــاتــهــم، وعــلــى الــشــيــكــات الــكــبــيــرة )حــجــم الشيكات 
نفسها(، بينما غاب أيُّ حديث عن الروايات الفائزة.

رفِق الإعلان عن الفائزين 
ُ
 جوائز الدنيا ت

ّ
ر بأنّ كل

ّ
ذك

ُ
هل ينبغي أن ن

 التحكيم الأسباب الموضوعية وراء اختيار 
ُ
ح فيه لجنة

ّ
وض

ُ
بتقرير ت

تقرير  عن   
ً
لقراءتها، فضلا دعــوة  بمثابة  وهــو  غيرها،  دون  روايـــةٍ 

ر في 
ّ

 دورة، والذي يُفيد كمؤش
ّ

عامّ حول الأعمال المشارِكة في كل
نة؟ جاهات الكتابة خلال فترة معيَّ

ّ
فهم ات

ــار«، لا نــعــرف عن  ــبّـ ــلــروايــة آســيــا جـ فـــي حــالــة »الـــجـــائـــزة الــكــبــرى ل
الروايات الفائزة سوى عناوينها؛ إذ لا إشارة في الحفل إلى تقرير 
لاع في صفحات »المؤسّسة 

ّ
ه ليس متاحاً للاط

ّ
لجنة التحكيم، كما أن

التواصل، ولا في  الوطنية للاتصال والنشر والإشهار« على مواقع 
دورة  منذ  الجائزة  عن  بياناته  ث  يُحدِّ لم  الــذي  الإلكتروني  موقعها 

2022، ولا في الموقع الإلكتروني الخاصّ بالجائزة.
لا يــعــنــي ذلـــك أنّ الــتــقــاريــر غــيــر مـــوجـــودة. لــكــنّ الــغــريــب أن يجري 
التعامُل معها كما لو كانت سرّاً لا يجوز إفشاؤه، بينما ينبغي أن 
التي  تكون جزءاً أساسياً في أيّ خبر صحافي يُكتب عن الجائزة 
ها مُنحت، في دورة سابقة، لرواية غير 

ّ
أن ر 

ّ
 أن نتذك

ّ
لا نستطيع إل

التحكيم وكتبت حولها تقريرها، وفق شهادة   
ُ
التي اختارتها لجنة

عضوٍ في لجنة التحكيم نفسها.
ها تهدف إلى »تسليط الضوء على 

ّ
موها إن

ّ
، التي يقول منظ

ُ
الجائزة

يــتــردّدون  ولا  العالمي«  الصعيد  على  وإبـــرازه  الجزائري  الأدب  ثــراء 
»المرموقة« مثلما ورد في إعلان قائمتها الطويلة في  في وصفها بـ
أن  الماضي، أخفقت، منذ إطلاقها عام 2015، في  أيــار/ مايو  نهاية 
)قــرابــة  المتواضعة  المالية  قيمتها  عــن   

ً
ففضلا مهمّة؛   

ً
حــالــة ل 

ّ
شك

ُ
ت

اب 
ّ
الكت بأيّ من  التعريف  ساهم في 

ُ
ت لم  آلاف دولار فقط(،  خمسة 

السنوات  هــذه  وخــال  ترجمتها.  أو  لرواياتهم  والــتــرويــج  الفائزين 
التسع، لم يجرِ إدخال تطويرات جدّية على طريقة عملها، باستثناء 
انقطاع  بعد  ابتداءً من عام 2022، حين عادت  القوائم  اعتماد نظام 
ين بسبب جائحة كورونا، في واحدة من الحالات النادرة عالمياً 

َ
سنت

 أدبية بسبب الجائحة. وإلى اليوم، لا تزال 
ٌ
ف فيها جائزة

ّ
التي تتوق

الــجــائــزة تــوصــد أبــوابــهــا أمــام الــروايــات الــجــزائــريــة الــتــي تــصــدر عن 
دُور نشر عربية وأجنبية، من دون سبب واضح.

الاحتفاظ  في  ى 
ّ
حت أخفقوا  عليها  القائمين  أنّ  أيضاً،  اللافت،  ومن 

يُفترَض  والذي  الجوائز وتوزيعها،  لتنظيم حفل إعلان  قارّ  بموعد 
تاريخ  عــام، وهو   

ّ
يونيو من كل الثلاثين من حزيران/  أن يكون في 

 إلى السابع 
ً
ر في دورتها الحالية مثلا

ّ
ميلاد آسيا جبّار؛ حيث تأخ

من تمّوز/ يوليو.
 إلــى قيمتها 

ً
أيّــة جــائــزة أدبــيــة جــائــزة كبيرة، إضــافــة مــا يجعل مــن 

وإيصالهما  والــكِــتــاب،  للكاتب   
ً
مــضــافــة  

ً
قيمة تقديمها  هــو  المــادّيــة، 

ــى الآن 
ّ
ر حــت

ّ
 لا تتوف

ٌ
خـــرى، وهــذه شـــروط

ُ
إلــى قـــرّاء آخــريــن ولــغــات أ

يعمل  أن  يُفترض  التي  جــبــار«،  آسيا  للرواية  الكبرى  »الجائزة  في 
تسميتها  يــغــيّــروا  أو  الــشــروط،  لــهــذه  للاستجابة  عليها  الــقــائــمــون 
صبح ببساطة »جائزة آسيا جبّار للرواية«... وهذا لن 

ُ
على الأقل، لت

يعيبهم ولن يعيبها.
)كاتب من الجزائر(

ملاحظاتٌ حول 
جائزة أدبية

إطلالة

من 
المعرض

حسن المودن

الشرطة 
الألمانية تُفرّق 
احتجاجاً مؤيدّاً 
لفلسطين 
في »جامعة 
برلين الحرّة«، 
أيار/ مايو 2024 
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